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"الأمناء" تقرير/ عبد الخالق الحود
الثامــن والعشرين من  ليلة  أحداث  لم تكن 
مــارس 2019م في عدن منفصلة بأهدافها  عن 
معركة محاولة إســقاط الضالع قبلها ومن ثم 
استهداف منصة معسكر الجلاء بصاروخ انطلق 
من منطقة الحســوة وأودى بحياة قائد الحزام 
الأمني والقيادي البــارز في المقاومة الجنوبية 
"منير اليافعي أبــو اليمامة " وأكثر من 40 من 
رجاله " بحسب لجنة تحقيق متخصصة  –  قال 
تقريرها أيضــا "إن الصاروخ الذي كان مبرمجا 
على تتبع هاتف القائــد "أبواليمامة" أطُلق من  
معســكر الدفاع الجوي التابع للحرس الرئاسي 
الرئيس منصة  الحسوة وكان هدفه  في منطقة 
الاحتفــال المكتظة بقيادات عســكرية وأمنية 
وأخرى من المجلس الانتقالي الجنوبي بينهم قائد 
قوات التحالف العربي الذي حال  قيام الشهيد أبو 
اليمامة من مكانه لاستقباله على بوابة المعسكر 
دون إصابته في الحادث ؛ بحســب نص التقرير 
الذي لم ينشر بعد .وبحسب  معلومات "وثيقة" 

فقد تأجل البدء بتنفيذ المخطط إلى وقت لاحق .
تم التنســيق والتحضير لخطة إسقاط عدن 
بيد الإخوان المســلمين بين قيادات في الحكومة 
الشرعية ومسؤولين حوثيين سهلوا مهمة  تتبع 

الصاروخ الموجه لهاتف الشهيد أبو اليمامة .
وبحسب معلومات استخبارية مطابقة فقد 
الجلاء   فشل تنســيق موازٍ تلى حادثة معسكر 
وجمع  قيادات محليّة مــن  المقاومة الجنوبية 
مواليــة للرئيس هادي وقوات عســكرية تابعة 
جماعة  جناح  للإصــلاح  اليمني  التجمع  لحزب 
الإخوان المسلمين في اليمن قضى  بتنفيذ عملية 
انتشار خاطفة في شوارع عدن و السيطرة على 
المرافق المهمة في المدينــة بينها المطار ومينائي 
كالتكــس والمعلا وتطويق معســكر جبل حديد  
ومن ثم الهجــوم من ثلاثة محاور على  مدينتي 
المعلا والتواهي معقل قيــادة المجلس الانتقالي 
ومقر قــوات مكافحة الإرهــاب التابعة لإدارة 
أمن عدن؛ غير أن ســوء التنسيق وتأخر عملية 
صرف المبالغ التي رصــدت لتنفيذ المخطط أدت 

إلى تأجيله.
ولا تخرج العمليات السابقة التي استهدفت 
معسكر قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن 
عدن بســيارات مفخخة في الـ  24 /02 /2018 
م عن ســياق المخطط نفسه وهو التفجير الذي 

تبناه لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

300 مليون ريال سعودي لإسقاط عدن
تفيد معلومات وثيقة بأن الحكومة الشرعية 
رصدت ما قيمتــه 300 مليون ريال ســعودي 
لإســقاط مدينة عدن أســتقطعت من الوديعة 
المعلومات فقد أعطي مبلغ  السعودية ؛وبحسب 
25 مليــون ريال ســعودي لقيــادي واحد في 
المقاومة موالٍ لهادي كانت مهمته شراء ولاءات 
جنود من أفراد الحزام قبل الهجوم على معسكر 
الحزام الأمني في مدينة الشعب والسيطرة على 
غرفة العمليات فيه واستخدامها لإرسال بلاغات 
لأفراد الحزام الأمني في المفارز والنقاط البعيدة 
والأطقم العســكرية وأوامر بالتســليم للقوات 

الحكومية .

دعم )العربية والحدث( لمعركة إسقاط عدن
أذاعتها  التي  المقاطــع  بأن  لا يعلم كثيرون 
قنــوا العربيــة والعربية الحدث الســعوديتان 

والجزيرة القطرية  والتي ظهر فيها مســلحون  
مناوئة  بشــعارات  يهتفون  على متن مصفحة 
للإمارات والمجلس الانتقالي ويؤكدون ســقوط 
المدينــة في أيدي قوات ألويــة الحرس الرئاسي 
سُجّلت  قبل 3 أيام من المواجهات في أحد شوارع 
مدينــة خور مكسر وتم إرســالها إلى القنوات 
المذكورة وتجهيز عبارات الخطاب المصاحب لتلك 
المقاطع والتنســيق المسبق مع الأشخاص الذين 
ســيتم اســتضافتهم للتعليق على أحداث يوم 
28اغســطس 2019م وبالتالي إحداث ما يطلق 
عليه اصطلاحــا بالصدمة الإعلاميــة التي من 
التابعة  العسكرية  الوحدات  إرباك  نجاحها  شأن 
الجماهير  الانتقالي وإحباط معنويات  للمجلس 
الغفــيرة المؤيدة للمجلــس وتحييدها من خلال 
الإيحاء المكثف بأن الأمور قد حسمت على الأرض 
لصالح القــوات الموالية لحــزب الإصلاح جناح 

الإخوان المسلمين في اليمن .
كما قضت الخطة بتحرك سريع ومواز لعدد 
من القيــادات الموالية لهــادي في كل من خور 
مكسر ودار سعد والممدارة والشيخ عثمان للقيام 
بعمليات تقطع ونهب وقتل بالهوية لمســافرين 
لبث الرعب في المدينة ومنع المناصرين للمجلس 

الانتقالي خارج  عدن من الوصول إليها .

ما الذي أفشل المخطط؟
لاشــك بأن الســيطرة على عمليات الحزام 
الأمني في مدينة الشعب وبث رسائل  للوحدات 
والأطقم الأمنية التابعة للحزام بالتسليم أحدثت 
إرباكا كبيرا في صفوف ضبــاط وجنود قوات 
الحــزام الأمني المنتشريــن في عموم مديريات 
محافظة عــدن مصحوبة ببث كــم هائل من 
الأخبار المعززة لســقوط مدينة عدن بيد القوات 

الموالية لهادي .
بطبيعة الحــال لم يكن لدى الحكومة قوات 
كافية للســيطرة على عدن وشن الهجوم على 
منطقة جولد مــور لذلك فقد وجه نائب الرئيس 
اليمني الجنرال علي محسن الأحمر ووزير الدفاع 
)بعلم الرئيس هــادي وإشرافه( الأوامر للقوات 
القادمة من مأرب بمساندة المجاميع المسلحة في 
عدن والتقدم صوب المدينة بأسلحة ثقيلة وتنفيذ 
انتشار واســع في عدن ومحيطها خاصة بعد 
توارد الأنباء عن عودة الســيطرة لقوات المجلس 
الانتقــالي والقــوات التابعــة لإدارة أمن عدن 
وأمن لحج بقيادة الربيعي والســيد والتي بقيت 
متماسكة وثابتة في مواقعها خاصة في المطار 
ومينائي كالتكــس والمعلا وكذا الوحدات التابعة 

للقيادي أبو مهتم ومعسكر جبل حديد .
شــكلت العــودة  السريعة للقائــد "اللواء 
عيــدروس الزبيدي " رئيــس المجلس الانتقالي 
الجنــوبي إلى عدن وظهور نائبه في مطار عدن 
أثر بالــغ وكبير في رفع معنويــات الجنوبيين 
والتأكيد على أن ما يقــال وينشر على القنوات 
الفضائيــة المناوئــة للمــشروع الجنوبي غير 

صحيح البتة .

ما الذي سيجنيه الحوثيون  من 
دعمهم خطة إسقاط عدن والجنوب 

بيد حزب الإصلاح ؟
يــرى الحوثيون بأن القضاء عــلى القوّات 
التابعــة للمجلس الانتقــالي الجنوبي والألوية 
الســلفية التــي تحاربهــم بــكل ضراوة في 
مختلــف  الجبهات أولوية وفرصــة كبيرة لابد  
من اســتثمارها ؛ وإن كان ذلك لا يتأتى إلا عبر 

تفاهمات واتفاقات بينهم  وحزب التجمع اليمني 
للإصلاح المهيمن على قــرار الحكومة الشرعية 
فلا بأس، خاصة وأن الجبهات التابعة للحكومة 
احتواؤها  يمكن  خاملــة  جبهات  هي  الشرعية 

لاحقا عبر صفقات بينية وتفاهمات سياسية .
الحوثيين وفق  وبالتالي كان من مصلحــة 
تراتبية الأولويات لديهــم  القضاء على مكامن 
القوة عند  خصومهم  الأشــد خطرا ؛ خاصة أن 
الحكومي لا يضع  الجانب  المســاند من  الطرف 

شروطا مقابل تحقيق ذلك الهدف .
وعليه فإن التطابــق والتلاقي الآني لأهداف 
الشرعيــة والحوثيين في جزئيــة القضاء على 
المجلس الانتقالي بدا مــن خطة اجتياح الضالع 
من سبعة محاور وبقوات نوعية كان الحوثيون 
والإخوان يراهنون على أنها قادرة على الوصول 
إلى قاعدة العند في أقل من 72ساعة . ومن هنا 
بدأ التنسيق الفعلي والمباشر بين الجانبين حيث 
يرى الحوثيون أن من شــأن انتصارهم عسكريا 
على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا 
الكأداء من طريقهم مستقبلا وهو  العقبة  إزالة 
الســياسي  موقفهم  تقوية  أيضا  ســيعني  ما 
والتفاوضي والذي ســيكون مباشرا مع المملكة 
العربية السعودية وليس مع الحكومة الشرعية 

كما يعتقد ووعد منتسبوالإصلاح في الشرعية .

موقف السعودية تجاه مستقبل 
الجنوب

حاجة المملكة العربية الســعودية لســلام 
دائم ؛ تتــوازى اليوم وحاجتها لإلقاء عبئ حمل 
الشرعية عــن كاهلها وبأسرع وقت  الحكومة 

ممكن ولكن إلى أين؟
اللجنة الســعودية الخاصة المشــكّلة لإدارة 
الحرب في اليمن ؛تمكنت – بحسب مصادر - من 
السياسي في  الحل  بأن  السعودية  القيادة  إقناع 
اليمن لن يكون ممكنا إلا على حساب الجنوبيين؛ 
باعتبار أن التســوية القادمة ووقائع الأرض قد 

فرضت الحوثيين كطرف فاعل شمالا .
تعهدات  تسريبات"  "بحسب  تشمل  تسوية 
الحوثيين  المملكة وإلــزام  أمــن  دوليّة بضمان 
-عبر طهران-  بعدم إطلاق صواريخ بالســتية 
أو طائرات مســيرة باتجاه الأراضي السعودية ؛ 
كما تتضمن إنشاء منطقة عازلة بين السعودية 
واليمن بمساحة تقدّر ب  20 كلم داخل الأراضي 

اليمنية.
الحوثيــون - ومنذ بدء الحــرب - ما فتئوا 
يطالبون  بحوار مباشر مع الســعودية يتجاوز 
الحكومــة الشرعية برئاســة هــادي باعتبار 
الســعودية طرف يمكنه الالتــزام بأي اتفاق أو 
نقاط التقاء ســيتم التوصل إليها لاحقا برعاية 

أممية .
المصادر ذاتها  أكدت تلقي المتحدث الرسمي 
باســم الحوثيين الســيد " محمد عبد السلام " 
قبل عامين رسالة من الجانب السعودي حملها 
إليه وسيط ثالث لم تســمه ؛تضمنت  الرسالة 
مــؤشرات إيجابية باتجاه إمكانيــة بناء الثقة 
بين الطرفين إذا ما وافــق الحوثيون على قطع 
العلاقة مع إيران وتسليم الأسلحة الثقيلة بينها 

الصواريخ البالستية .
وإذن فالضغــوط الدولية المتصاعدة مضاف 
إليهــا الابتزاز المعلــن الذي تمارســه الولايات 
المتحدة على التحالف العربي وكلفة الحرب المالية 
أمور قادت جميعها إلى ضرورة أن تضع الحرب 
أوزارها في اليمن لكن الســؤال الكبير يبقى عن 

الكيفية التي يمكن على أساسها أن تتوقف عجلة 
حرب رحاها تدور منذ خمس ســنوات وخلفت 

عشرات آلاف القتلى والجرحى بينهم مدنيون .

اتفاق مسيار 
ومع الضغــوط الدوليّة وإمكانية المضي في 
إلى  ترشح  مفتوح  وتفاوضي  ســياسي  مسار 
للحكومة  السياسي  المستقبل  إشكالية  الواجهة 
التعقيد  الشرعية الهشــة وهي مســألة بالغة 
وعبئٍ إضافي تحملته ولا زالت السعودية طوال 
ســنوات عمر الحــرب إلى أن تمكنــت الدوحة 
مؤخرا من إيجاد خرق في موقف الحوثيين منها 
باعتبار أن وجودهــا – أي الحكومة الشرعية - 
هو الضامن الوحيد لبقاء الوحدة اليمنية ؛ وهنا 
قبل الحوثيون التنســيق مع الشرعية بوساطة 
قطريــة. غير أن كل هذه الترتيبات المســتقبلية 
لا يمكن تنفيذها عــلى الأرض وضمان نجاحها 
بوجود المجلس الانتقالي صاحب التأييد الشعبي 
الكبير في الجنوب ؛ كما يبقي التوجس السعودي 
حاضرا باتجاه أن لا يقوم الجانب اليمني ممثلا 
بالحوثيين بتنفيذ بنود أي اتفاق ســيبرم معهم 
على قاعدة أن: لا يجوع الذئب ولا يتضرر الراعي.
الطرف عن تقديم  المملكة  ولذلك فقد غضت 
المادي  والدعم  العــون  الشرعيــة  في  حلفائها 
للحوثيين مقابــل اجتياحهم لمدينة الضالع وهو 
الأمــر الذي  كان  من شــأن نجاحــه إضعاف 
الجنوبي  المشروع  وبالتــالي  الانتقالي  المجلس 
الدولة  باســتعادة  الدائمة  الجنوبيين  ومطالبة 
التي كانت قائمة على حدودها قبل قيام الوحدة 

عام 1990م .
فشــل الحوثيون في اجتياح الضالع وتنبه 
قوته  مصــادر  بقيت  الذي  الانتقــالي  المجلس 
حــاضرة في عدن وشــبوة وحضرموت "خلط 
الأوراق وأعاد تراتبيــة الأحداث إلى المربع الأول 
الجديد  الحوثي الإخــواني  التحالف  ــا   ًـ ملزمـ
بالانتقــال إلى الخطة "  ب " والمتمثلة  بمحاولة 
التخلص من قيادات المجلس الانتقالي عبر هجوم 
معســكر الجلاء الأخير ومن ثم إحكام السيطرة 
على بلــدة المحفد في آن وذلك بالاســتفادة من 
تبادل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين دفعة 

واحدة وفرض أمر واقع جديد في عدن .

غموض
داء  السعودي  الاستراتيجي  التخطيط  غياب 
تعانيه المملكة منذ ســنوات عديدة؛ غياب قادها 
إلى خســارة نفوذها في كل من العراق ولبنان 
وســوريا لصالح عدوها اللدود إيــران؛ ويبدو 
تالياً أن هذا الغياب سيرافق نظرتها إلى ترتيبات 

ومآلاات الحرب في اليمن .
فالســعودية التي ترزح تحت ضغوط دولية 
متزايدة باتت بحاجة ماســة للخروج من الفخ 
اليمني بــأسرع وقت ممكن؛ سرعــة قد تكلف 
المملكة أثمــان فادحة خاصة إذا لم تتحســس 
خطوات سفيرها في اليمن والرامية إلى تمكين 

الحكومة الشرعية على حساب الجنوبيين .
وكــما يبــدو فالمملكة لم تضــع أيضا في 
حســاباتها الآنية خطورة تفجير الوضع جنوبا 
وجــره إلى مجهول لــن تتمكن مــن احتوائه 
وبالتالي ســتكون ربما نتائجــه كارثية عليها 
وعــلى رؤوس الجميــع  وســيؤدي في نهاية 

المطاف إلى خروجها من اليمن خالية الوفاض .
ومن الجلي أيضا أن تلك الترتيبات السعودية 
سبقها تنسيق إعلامي بدت ملامحه واضحة في 

تغطية قنواتها الفضائية لمجريات سير الأحداث 
في عدن  ومحيطها لصالــح الإخوان المهيمنين 
على مفاصل الحكومة الشرعية وقرارتها وذهاب 
قناة الحدث حد اســتخدام مقاطع فيديو تظهر 
ناشــطين جنوبيين يتعرضون للضرب من قبل 
2013 باعتبارها  قوات علي عبد الله صالح عام 
صور حديثة  لباعة شماليين يتم الاعتداء عليهم 

من قبل قوات الحزام الأمنيّ .
ومــن هنــا  فالواضح أن تنظيــم الإخوان 
المسلمين الذي يتمتع بنفوذ كبير في دوائر صنع 
القرار الســعودي  لن يتخلى عن حزب الإصلاح 
اليمني بسهولة وإن بدت الأمور الظاهرة  تشي 
إلى غير  ذلك والمملكة في نهاية المطاف ليســت 
دولة مؤسســات بل دولــة تتحكم في كثير من 
قراراتها المصيرية مراكز قــوى ونفوذ مختلفة 
بينها قيادات محســوبة عــلى تنظيم الإخوان 
المسلمين؛ وهو ما يفسر دعمها الكبير والمفتوح  
للجنرال علي محســن الأحمر عــلى الرغم من 
خذلانه المتكــرر لها في حربها مع الحوثيين من 

أكثر من 4 أعوامٍ .
التقى مشروعا الدوحة والرياض في عدن تم 
على الرغم من العداء المســتفحل بين الدولتين و 
اتهام الأخــيرة للأولى بالتآمر عليها ضمن حرب 

تحالف دعم الشرعية في اليمن .
فالدوحة تدعم بقوة الحكومة الشرعية التي 
التجمع  وقراراتهــا حزب  يتحكم في مفاصلها 
اليمنــي للإصلاح جناح الإخوان المســلمين في 
اليمن وكذلك الأمر ينطبق على شخصيات قوية 
ومؤثــرة في القرار الســعودي ترى بأن تمكين 
الحكومة الشرعية في الجنوب هو الحل الوحيد 
والممكن الذي ســيخلصها منها وسيجعلها في 
حل من أي التزامــات قادمة ؛ فيما تبقى ملفات 
إعادة الإعمار والتعويضات ومعالجة آثار الحرب 
مسائل  مالية من السهل التعاطي معها سعوديا.

امتعاض إماراتي
بالمعلومات  التحقيقــات  نتائــج  تطابــق 
الخطيرة التي أفصــح عنها نائب رئيس المجلس 
الانتقالي الجنوبي في عدن الشــيخ "هاني بن 
بريك" في مؤتمر صحفي بوجود مخطط كبير 
الانتقالي  المجلس  قيادات  كان يستهدف تصفية 
وقيادات  والسياســية  العســكرية  الجنــوبي 
عســكرية إماراتية بصاروخ قال: إنّه أطلق من 
موقع قريب من معسكر الجلاء في حي البريقة 
غرب عدن ؛ تبعه انتشــار ألوية عسكرية تابعة 
للحكومة الشرعية بهدف الســيطرة على مدينة 
عدن إذا فجميع تلك الوقائع  تشير إلى أن  المعركة 
الأخيرة بــين الفرقاء في اليمن ســتكون عدن 

مسرحها القادم لا محالة .
الريــاض – كعادتها - لم تضــع كما يبدو 
في عين اعتبارها على الإطلاق فشــل سيناريو 
تمكينها الإخوان من الســيطرة على مدينة عدن 
وما سيعنيه ذلك من خســارتها  الموازية لغالب 
الجنوبيين وما ســيترتب على ذلك من منزلقات 
خطــيرة اعتقدت الريــاض بإمكانيــة احتواء 
نتائجها والســيطرة عليها عــبر دولة الإمارات 

العربية المتحدة .
وتشير محاولة السيطرة على مديرية المحفد 
الواقعة شــمال شرق محافظة أبــين من قبل 
تنظيم القاعدة عشية مخطط تفجير الوضع في 
عدن بوضوح إلى أن مصادر قوّة الإخوان جنوبا 
أضعف من إمكانية  تحقيقها  تغيير الوقائع على 
الأرض لصالحها؛ وتحركاتها الأخيرة هي كل ما 

بقي بجعبتها وأقصى ما يمكنها صنعه .

تقرير

"الأمنــاء" تســرد تقريــرًا عــن تفاصيل أحــداث ليلــة 28 مــارس 2019م..
• كيف أفشل الجنوبيون 
مخططا دوليا لإسقاط عدن؟

ال�سيناريو الكامل 
لإ�سقـــــاط عــــدن

�صرفت ال�صرعي��������������ة  حكوم��ة 
 )8 مليار ريال( لتنفيذ المخطط..!


